
تحول سعودي كبير.. إلى الفراغ
, نوفمبر  | كتبه نون بوست

تحليل كتبه كولن كاهل، مدير برنامج أمن الشرق الأوسط، وترجمه وأعاد إخراجه موقع نون بوست.

فجأة رفضت المملكة العربية السعودية ملئ مقعدها في مجلس الأمن، رغم أنها عملت جاهدة في
السنوات الماضية للوصول إليه، ووظفت مجموعات ضغط أمريكية وعالمية لتمكينها من الفوز بهذا
ــأن بلاده تخطــط المقعــد، وفجــأة صرح مســؤول ســعودي مــن رأس هــرم صــناعة القــرار في المملكــة ب
ل”نحول كبير” في شراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لتكون المرة الأولى ،منذ عقود، التي
تخ فيها الخلافات الأمريكية السعودية إلى العلن، بعد أن كانت طيلة السنوات الماضية محاصرة

داخل الغرف المغلقة.

 وتنبـني الخلافـات الأمريكيـة المتناميـة مـع حلفائهـا في الخليـج وخاصـة مـع المملكـة العربيـة السـعودية
على عدة ملفات، أقدمها هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأحدثها هو الانقلاب العسكري الذي
عاشته مصر وتوجه إدارة أوباما في الأيام الأخيرة إلى وقف المساعدات الأمريكية للجيش المصري، بعد
أن فشلت القيادة العسكرية في السيطرة على الاحتجاجات وفي إظهار بوادر نجاح خارطة الطريق،

التي تحتاجها إدارة أوباما لتبرير موقفها من الانقلاب قانونيا وشعبيا.

ومن أهم الأسباب المضاعفة للتوتر الذي تشهد العلاقات الأمريكية الخليجية، هو الانفتاح المفاجئ
والسريع للإدارة الأمريكية على إيران، منذ الأسابيع الأولى لتولي الرئيس الإيراني حسن روحاني، حيث
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تخـشى دول الخليـج وخاصـة السـعودية والإمـارات مـن عقـد صـفقة سياسـية يرفـع بموجبهـا الحصـار
الاقتصــادي المــضروب علــى إيــران، مقابــل بعــض التنــازلات الإيرانيــة البســيطة في خصــوص مشروعهــا
النــووي، وهــو مــا ســيمكن إيــران مــن التفــ لتنفيــذ طموحاتهــا للهيمنــة والتوســع في منطقــة الــشرق

الأوسط.

وإلى جانب ذلك، يشعر حلفاء أمريكا في الخليج العربي بالخذلان، جراء تراجع إدارة أوباما عن قرارها
يا، ففي المعلن بتوجيه ضربة عسكرية لنظام الأسد، وتعاملها “الناعم” مع نظام بشار الأسد في سور
الــوقت الــذي تعمــل فيــه الســعودية والإمــارات علــى الإطاحــة بــالحليف الأقــوى لإيــران في المنطقــة،
تــوجهت إدارة أوبامــا إلى عقــد صــفقة مــع النظــام الســوري بشراكــة روســية لنزع السلاح الكيميــاوي
السوري، وهو ما يؤدي بطريقة غير مباشرة إلى بقاء بشار الأسد، وبالتالي إلى استمرار النفوذ الإيراني في

المنطقة.

ومن جهة أخرى، تنامت في الآونة الأخيرة مخاوف دول الخليج من ثورة الطاقة في شمال أمريكا،
ير رسمية بأنها قد تجعل أمريكا في غِنا عن مصادر الطاقة في منطقة الخليج، خاصة والتي تقول تقار
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي وصلت إليها أمريكا جراء الحروب المتتالية التي خاضتها في
العشريــة الماضيــة، وذلــك بالإضافــة إلى التوجهــات الإستراتيجيــة الواضحــة لإدارة أوبامــا، والهادفــة إلى
كبر على منطقة المحيط الهادئ أو ما يمكن تسميته الانسحاب من “الشرق الأدنى” والانفتاح بصفة أ

ب”الشرق الأقصى”.

وفي ظل ظهور بوادر توجه دول الخليج نحو “تحول كبير” في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية،
فإنـه مـن الـضروري ملاحظـة عـدم وجـود حليـف بـديل لـدول الخليـج، فروسـيا والصين وحـتى الـدول
يبـا، كمـا الأوروبيـة ليـس بمقـدورهم تعـويض سـوق النفـط الأمريكيـة الـتي قـد تخسرهـا السـعودية قر
ليــس بإمكــان أي قــوة تعــويض الــدعم العســكري والحمايــة الأمنيــة الــتي توفرهــا الولايــات المتحــدة
للمملكة السعودية، وهو ما سيجعل التحول الكبير الذي لوح إليه المسؤول السعودي، تحولا إلى لا

شيء.
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